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∫ÁdBŽ ∫ôË√
عاش الإمام مسلم (١) في عصر الدولة الطاهرية التي اتخذت من (خراسان) مقرًّا لها، والتي أسسها 
القائد المظفر طاهر بن الحســين، وكان الخليفة العباســي المأمون قد ولاه (خراســان) ســنة ٢٠٥هـ 
فجعــل (مرو) عاصمة لولايته واســتقل هنــاك، وتتابع على الحكم جماعة من أهــل بيته دانوا للخلافة 
العباســية اسمياًّ، ووســعوا نطاق حكمهم حتى حدود الهند، ونقلوا قاعدتهم إلى (نيسابور) -مسقط 
رأس الإمام مســلم – وظلت لهم الســلطة حتى (عام ٨٧٢م). حتى أزاحهم (الصفاريون) ما بين أعوام 
(٢٥٣) حتى نهاية (ســنة ٢٥٧هـ)(٢)، وقد عاصر الإمام مســلم أزهى عصور الدولة العباســية ابتداءً 
مــن عصر المأمــون وانتهاء بعصر المعتمد العباســي وذلك ما بين أعــوام (١٩٨- ٢٧٩هـ / ٨١٣ – 

٨٩٢م). وكانت ولادة إمامنا في خلافة المأمون العباسي.
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∫t³�½Ë Áb�u� ∫UO½UŁ
هو: أبو الحســين، مســلم بن الحجاج بن مسلم 
النيســابوري(٣).  القشــيري  كوشــاذ  بــن  وَردْ  بــن 
ويقــول الإمام الذهبي عن نســبه: «فلعلــه من موالي 
قشــير». وقشــير قبيلة عربية هي بطن من بني عامر 
بن صعصعة اشــترك بنوها في الفتوحات الإسلامية، 
وأقام بعضهم في خراســان، وتولوا حكمها حيناً من 

الوقت(٤). ونسبة الإمام مسلم إلى قشير نسبة ولادة 
لا نســبة قرابة ولا نســب (٥) كنسبة أمير المحدثين 
الإمــام أبــي عبــد االله محمد بــن إســماعيل البخاري 

-رحمه االله - إلى (جعف)، ويقال له الجعفي.
وأمــا عن تاريــخ ولادته فإن أغلــب المصادر تجمع 
علــى أنــه ولد (ســنة ٣٠٤هـــ (٦) /٨١٩م) إلا أن ابن 
خلــكان – وهو أقرب عهدًا بمســلم ممــن ترجموا له، 

د. رمضان رمضان متولي(@)
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يذكــر أنه ولد (ســنة ٢٠٦هـــ/ ٨٢١م(٧)) أما تاريخ 
وفاته فالإجماع منعقد على أنها وقعت (سنة ٢٦١هـ).

∫tLKŽË t²OB�ý ∫U¦�UŁ
وأمــا عن صفاته الجســدية فقد ذكــر الذهبي في 
(سير أعلام النبلاء) أنه كان تام القامة، أبيض الرأس 
واللحية، يرخى طــرف عمامته بين كتفيه، وأما عن 
مصدر رزقه فيقول: «وقال الحاكم: كان متجر مسلم 
بخــان محَْمِــشْ ومعاشــه مــن ضياعه بأســتوا» (٨)، 
ويذكــر صاحب تهذيــب التهذيب: «أنــه كان بزازاً 
وأنــه كان صاحــب تجارة بخــان محمش بنيســابور 
ولــه أملاك وثــروة» (٩)، ويذكر كذلــك أنه رأى من 
أعقابــه من جهــة البنــات فــي داره(١٠)، والأوصاف 
الســابقة لإمامنا تتناســب مــع مكانته ويســاره وما 
تركــه وقاره وهيبتــه ورزانته في نفــوس الناس، وأنه 
كان إماماً جليل القــدر، ثقة، لقب من علماء عصره 
بالحافظ، وأنه كان أحد حفــاظ الدنيا الأربعة وهم: 
أبو زرعة، وعبد االله الدارمي الســمرقندي والبخاري. 
ولقــب الحافظ لا ينالــه إلا من حفظ مقــداراً عظيمًا 
مــن الأحاديث أدناه ألــف حديث وأعــلاه ثلاث مئة 
ألف. كان مسلم صنو البخاري في الحفظ العجيب، 
شــجاعًا مقدامـًـا وفيـًّـا مخلصًا، آزر شــيخه البخاري 
في محنته وجهــر بموافقته لــه، وكان ورعًا محتاطًا 
لدينــه، يجله الناس ويرجون به الخير؛ لما جمع من 
صفات الفضل والصلاح والعبادة والعلم، وكان أحد 
أركان النهضة الحديثة فــي عصره، عني بالمحافظة 
على السنة وعلومها والتقدم بها كل العناية فاجتهد 
فــي المحافظــة على الحديــث وصيانته مــن الجهلة 
الذين شــوهوا جماله، وانتصب للرد على الشبهات 

التي أثيرت ضــد المحدثين وعلومهم، وينقل الإمام 
ابن كثيــر في البداية والنهاية قــول إمامنا: «صنفت 
هــذا المســند الصحيح مــن ثلاث مئة ألــف حديث 
مســموعة» وأن إمامنــا ذكُِرَ عند إســحاق بن راهويه 
فقــال بالعجمية مــا معناه: «أي رجــل كان هذا؟!»، 
وقال إســحاق بن منصور لمسلم: «لن نعدم الخير ما 

أبقاك االله للمسلمين (١١)».
∫rNMŽ ÈË— s� ∫U ÎFÐ«—

شــارك البخــاري في الأخــذ عن جماعــة من كبار 
الأئمــة فــي عصــره وكان مــن شــيوخه إبراهيــم بن 
موســى الفراء، وعلى بــن الجعد، ومحمد بن مهران 
الجمال، وعبيد االله القواريري، قتيبة وعمرو الناقد، 
وابن المثنى، وابن يسار، وأحمد، ويحيى وإسحاق، 
وغيرهــم كثير (١٢)، وبلغ عدد الذين روى عنهم في 
صحيحه فقط: مئتين وعشرين من الشيوخ الأماثل.

∫tMŽ ÈË—Ë tM� lLÝ s� ∫U Î��Uš
تلقى الحديث ورواه عن الإمام مسلم كثيرون من 
كبار أئمة عصره منهم: محمد بن إسحاق بن خزيمة، 
والبخاري، وأبو داود، والنســائي، وابن ماجه، كما 
روى عنه: عليّ الحسين بن أبي عيسى الهلالي، وهو 
أكبــر منه، ومحمــد بن عبد الوهاب الفراء شــيخه، 
ولكــن ما أخرج عنه في (صحيحه)، والحســين بن 
محمد القباني، وأبو بكر محمد بن النضر بن سلمة 
الجــارودي، وعلي بن الحســين بــن الجنيد الرازي، 
وصالح بــن محمد جزرة، وأبو عيســى الترمذي في 
(جامعه)، وأحمد بن المبارك المستملي، وعبد االله 
بن يحيي السرخســي القاضي، وأبو ســعيد حاتم بن 
أحمــد بن محمود الكنــدي البخــاري، وإبراهيم بن 
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.212 ÒN

محمد بن سفيان الفقيه راوي (الصحيح) (١٣).
∫U¼dŁ√Ë Í—U�³�« ÂU�ùUÐ rK�� WK� ∫U ÎÝœUÝ

يــروي العماد الحنبلــي في كتابه: (شــذرات 
الذهــب فــي أخبــار مــن ذهب) عــن عبــد االله بن 
محمــد بن يعقــوب الحافظ قوله: «لما اســتوطن 
البخاري نيســابور أكثر مسلم من الاختلاف إليه» 
وقال الخطيب البغدادي: كان مســلم يناضل عن 
البخــاري حتــى أوحــش ما بينــه وبيــن محمد بن 
يحيي الذهلي(١٤) بســببه، ويقــول: وقطعه أكثر 
الناس غير مســلم فإنه لم يتخلف عن زيارته وقال 
لــه: «لا يبغضك إلا حاســد، وأشــهد أنه ليس في 
الدنيــا مثلــك»، فأنهى إلــى محمد بــن يحيى أن 
مســلم بــن الحجاج علــى مذهبه قديمًــا وحديثاً، 
وأنه عوتب على ذلك بالحجاز والعراق ولم يرجع 
عنــه، فلمــا كان مجلس محمد بــن يحيى قال في 
آخر مجلســه: إلا مــن قال باللفظ فــلا يحل له أن 
يحضر مجلســنا فأخذ مســلم الرداء فوق عمامته 
وقام على رءوس الناس وخرج عن مجلسه، وجمع 
كل مــا كتب عنــه وبعث به على ظهــر حمال إلى 
بــاب محمــد بــن يحيي بن عبــد االله بــن خالد بن 
فارس بن ذؤيب الســهلي النيسابوري – كان أحد 

الحفاظ الأعيان(١٥).
وكان إمامنــا قــد اتصــل بالإمام البخــاري وتلقى 
عنــه، ويظهــر أن ذلك كان ســنة (٢٥٠هـــ) عندما 
قــدم الإمام البخاري مدينة نيســابور، وتلقى مســلم 
عنه، ويؤكد ذلك قول يعقوب الحافظ: رأيت مسلم 
بن الحجاج بين يدي البخاري يســأله ســؤال الصبي 

لمعلمه (١٦).

∫rK�� ÂU�ù«  UH�R� ∫U ÎFÐUÝ
ألــف الإمام مســلم كتبـًـا عديدة أغلبهــا في علم 
الحديــث بعضها مطبوع وبعضها مــازال مخطوطًا، 
ومنها ما لم يعلم عنه المؤرخون شــيئاً ســوى اسمه 

وهي على النحو التالي:
∫WŽu³DL�« V²J�«≠√

١-الكتاب الصحيح:
وهو المشهور باسم (صحيح مسلم).

٢-المنفردات والوحدان: (في رواة الحديث)، 
أي: معرفة من لم يرو عنه إلا راوٍ واحد، ويكون في 

الصحابة ومن بعدهم.
∫WÞuD�L�« V²J�« ≠» 

١-كتاب الكنى والأسماء (١٧): وهو يبين أسماء 
من اشتهروا بكناهم، وكُنى من اشتهروا بأسمائهم. 
وهذا ممــا تدعو إليه الحاجة؛ لأن الــراوي قد يذكر 
مرة باسمه، ومرة بكنيته أو لقبه، فيتبادر إلى الذهن 

أنهما اثنان.
٢-كتــاب التمييــز: وقد شــرح مســلم موضوع 
كتابه هــذا، فقال في مقدمتــه: «... أما بعد، فإنك 
يرحمــك االله ذكــرت أن قبلــك قومـًـا ينكــرون قول 
القائل من أهل العلم إذا قال: هذا حديث خطأ، وهذا 
حديــث صحيــح... وذكرت أنهم اســتعظموا ذلك 
من قول من قاله، ونســبوه إلى اغتياب الصالحين من 
الســلف الماضيــن وحتى قالوا: إن مــن ادعى تمييز 
خطــأ روايتهم من صوابها متخرص بما لا علم له به، 

ومدعي علم غيب لا يوصل إليه.
وبعــد، فــإن النــاس متباينــون فــي حفظهــم لما 
يحفظــون... فمنهــم الحافــظ المتقــن... ومنهــم 
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.62-59 ¢U êÉé◊G øH º∏°ùe ΩÉeE’G :…QƒNÉa Oƒªfi (24)

المتساهل المشيب حفظه بتوهم يتوهمه، أو تلقين 
يلقنــه مــن غيره، فيخلطــه بحفظه ثــم لا يميزه عن 

أدائه إلى غيره... إلخ».
٣-رجــال عــروة بــن الزبيــر: ومنــه نســخة في 
الأوراق   ١١/٥٥ (مجمــوع  برقــم  (الظاهريــة) 
(١٣٩-١٤٧)، وقد كتبت ســنة(٤٦٣ هـ)ـ بخط 

الخطيب البغدادي(١٨).
٤-كتاب الطبقات: يتناول فيه مســلم معاصري 
الرســول الذيــن رأوه ورووا عنه، ومن هــذا الكتاب 
نســخة في (ســراي، أحمد الثالــث) بتركيا، برقم 
(٢٦/٦٢٤) الأوراق (٢٧٩-٢٩٧) وقــد كُتبِتْ 

سنة(٦٢٨هـ)(١٩).
ب- الكتب التي فقدت:

أذكر منها:
١- الأفراد.

٢-أفراد الشاميين.
٣-الأقران.

٤-الانتفاع بأهب السباع (٢٠).
٥-أولاد الصحابة فمن بعدهم من المحدثين.

٦-أوهام المحدثين.
٧-الجامع الكبير (على الأبواب). قال الحاكم: 

رأيت بعضه.
٨-حديــث عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن 

جده(٢١).
٩-سؤالات أحمد بن حنبل.

١٠-العلل.
١١-كتاب التاريخ.
١٢-المخضرمون.

١٣-المســند الكبير: على أسماء الرجال، قال 
الحاكم: ما أرى أنه سمعه منه أحد.

١٤-مشايخ الثوري.
١٥-مشايخ شعبة.

١٦-مشايخ مالك بن أنس(٢٢).
١٧-من ليس له إلا راو.
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كان الإمامان الجليلان البخاري ومســلم أول من 
سبقا إلى تصنيف كتاب في الصحيح وقد سبق الإمام 
البخاري مسلمًا في ذلك، ومع أن كتاب مسلم عرف 
باســم الصحيــح، فقد أطلــق عليه في عصر مســلم 
اســم (المســند)، ويعــده الإمــام (الكتانــي) ثاني 
كتب الصحاح الســتة تالياً لصحيح الإمام البخاري، 
ويقــول عن الصحيحين أمــا صحيح البخاري: «وهو 
أصح كتاب بين أظهرنا بعد كتاب االله، وصحيح أبي 
الحسين مســلم بن الحجاج القشيري»(٢٣)، ويقول 
الإمــام الذهبي عنه: قال أحمد بن ســلمة: ســمعت 
مســلمًا يقول: إذا قــال ابن جريج: حدثنــا وأخبرنا 

وسمعت، فليس في الدنيا أثبت من هذا.
أمــا عن الزمــن الذي اســتغرقه الإمام فــي تأليف 
مســنده فمن المرجح أنه بدأ بتأليفه (سنة ٢٣٥هـ) 
وعمره آنذاك تســع وعشــرون عاماً؛ لأن مسلمًا في 
هذه الســنة كان قد هيأ نفســه وثقفها بهذه الصناعة 
ثقافة كاملة وأصبح جديرًا للقيام بهذا العمل (٢٤).

ويقول الإمام مســلم عن منهجه: «ليس كل شيء 
عندي صحيح وضعته هاهنا – يعني في كتابه – إنما 

وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه».
كما أثر عنــه قوله: «إنما أخرجــت هذا الكتاب 
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من أعلام الفكر الإسلامي
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وقلــت هــو صحــاح أو صحيــح – ولم أقــل إن ما لم 
أخرجه مــن الحديث فــي هذا الكتــاب فهو ضعيف 
وإنمــا أخرجت هــذا الحديث مــن الصحيح ليكون 
مجموعًــا عنــدي وعند مــن يكتبه عنــي ولا يرتاب 
فــي صحتــه (٢٥)». قال عنه الإمــام النووي: «وأصح 
مصنــف في الحديث بل في العلم مطلقًا الصحيحان 
للإمامين القدوتين أبي عبد االله محمد بن إســماعيل 
البخاري -رضي االله عنه - وأبي الحســين مســلم بن 
الحجاج القشــيري -رضي االله عنه - فلم يوجد لهما 

نظير في المؤلفات.
ويصفه نور الدين بن محمد عتر قائلاً:

وأهــم كتبــه وأعظمهــا نفعًــا كتابــه المعــروف 
بـــ (صحيــح مســلم) واســمه الأصلــي (المســند 
الصحيــح)، كما ذكــره بعض العلماء في فهرســت 
مروياتهم (٢٦)، وكما يؤخذ من كلام مســلم نفســه 
أيضًا (٢٧)، وقد اقتفى أثر البخاري حيث اشترط فيه 
الصحــة، فجاء كتابه تالياً كتاب البخاري في الصحة 

على المعتقد المشهور.
ولكن أبا الحســين لم يتبع طريقة الإمام البخاري 
الفقيــه، بــل ســلك طريقــة الصناعة وفن الإســناد، 
فعني بالمتابعات والشــواهد، وبيــن ما في الحديث 
مــن لفظــة زائدة، أو اختــلاف بين الثقــات، أو علة، 
وجعل الأحاديث ثلاثة أقســام والرجال ثلاثة أصناف 
مــن حيــث العدالــة والضبــط والإتقــان، كمــا ذكر 
فــي مقدمته لصحيحــه (٢٨) فصَدَّر أحاديث القســم 

الأول وهــي في الدرجة الأولى من الصحة، ثم يتبعها 
بأحاديث القســم الثانــي، ولم يلتفــت إلى أحاديث 
من اتهّــمَ بوضع الأخبــار، ومن الغالــب على حديثه 

المنكر والغلط.
ـنَ طريقته في تخريج أحاديــث الطبقات أنه  وَبيَّـ
لا يكــرر إلا لفائدة في الســند أو المتــن فقال (٢٩): 
«فنقســمها -أي: الأحاديــث- علــى ثلاثــة أقســام 
وثــلاث طبقات مــن الناس، على غير تكــرار، إلا أن 
يأتي موضع لا يســتغنى فيه عن تــرداد الحديث فيه 
زيــادة معنــى، أو إســناد يقع إلــى جنب إســناد لعلة 

تكون هناك».
فهــذه طريقتــه في كتابــه، وقد عنــي كل العناية 
فــي إخراج كتابــه حتى لم يدانيه كتاب، وقد شــهد 
لــه الأئمة بذلك، وأثنــوا على ما أودعه مــن الفوائد 
الحديثية العظيمة، ومن ذلــك قول النووي (٣٠) في 

بيان صنيعه وفوائده والثناء عليه:
«كتابــه الصحيح الذي لم يوجد فــي كتاب قبله 
ولا بعده من حسن الترتيب وتلخيص طرق الحديث 
بغيــر زيــادة ولا نقصان، والاحتراز مــن التحويل في 
الأســانيد عند اتفاقها من غيــر زيادة، وتنبيه على ما 
فــي ألفاظ الرواة من اختلاف في متن أو إســناد، ولو 
في حرف، واعتنائه بالتنبيه على الروايات المصرحة 
بســماع المدلســين وغير ذلك مما هــو معروف في 
كتابــه، قال وعلى الجملة فلا نظيــر لكتابه في هذه 

الدقائق وصنعة الإسناد..  (٣١)».




